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بعد مرور حوالي سنة على انتشار الوباء، كانت كيانا، وهي طالبة في مدرسة ثانوية في بالتيمور، تشعر
بعزلة متزايدة. وأثناء مكوثها بمفردها في غرفة نومها كان هناك الكثير من الوقت للتفكير – على حد

تعبيرها – لذلك كانت تركز أحيانًا على عزلتها أو تبدأ في انتقاد مظهرها.

ذكــرت كيانــا ( ســنة) الــتي طلبــت أن يُشــار إليهــا باســمها الأول فقــط خلال التحــدث عــن صــحتها
النفسـية: “أتـذكر أنـني كنـت أقـضي ساعـات طويلـة يوميًـا علـى منصـة تيـك تـوك، وحينهـا بـدأ تقـديري

لذاتي في الانخفاض”.

في ذلك الوقت وتحديدًا في أوائل سنة ، كان نظام الدراسة في الصف العاشر افتراضيًا وبدأت
في تبادل الرسائل النصية مع أصدقائها بدلاً من التحدث إليهم. أصابها القلق بصداع وقلة النوم
وشعور غريب بالعيش خا جسدها. بعد ذلك، بدأت في مشاهدة مقاطع فيديو على تيك توك
حول اضطراب تبدد الشخصية، وهو من حالات الانفصام التي يمكن أن تجعل الناس يشعرون كما
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لو أن الجسد منفصل عن أفكارهم – كما لو كانوا في حلم.

وتتذكر أنها قالت في نفسها إنها: تعاني من تلك العلة النفسية، لكن الأمراض النفسية لم تكن من
المواضيع التي تناقشها عادة مع أصدقائها أو عائلتها لذلك لم تخبر أحدًا عن أفكارها: “كنت منغلقة

على نفسي لدرجة الاعتقاد أن هناك خطبًا في”.

في السنوات الأخيرة، انتشرت المناقشات حول الصحة النفسية على منصات التواصل الاجتماعي، لا
سيما على تيك توك، حيث تسمح الخوارزميات بعرض مقاطع فيديو حميمة ومستساغة تستمر في
التدفق إلى ما لا نهاية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مختلف الاضطرابات النفسية، أصبح من
السهل بشكل متزايد العثور على تعريفات مختصرة واختبارات التقييم الذاتي عبر الإنترنت. ومع أن
هذه المكافأة من الموارد غير المفلترة يمكن أن تساهم في تقليل وصمة العار المرتبطة بالمرض العقلي، إلا

أنها لا تخلو من جوانب سلبية. 

بعض المراهقين سيختارون تصديق تيك توك بدلاً من المعالج

يــادة طفيفــة في عــدد المــراهقين يقــول عــدد مــن مقــدمي خــدمات الصــحة العقليــة إنهــم يشهــدون ز
والشباب الذين يشخّصون أنفسهم بأمراض عقلية – بما في ذلك الاضطرابات النادرة – بعد معرفة
يــد عــن هــذه الحــالات عــبر الإنترنــت. يمكــن أن تقــودهم هــذه المعلومــات أحيانــا إلى الحصــول علــى المز
المساعــدة الــتي يحتــاجون إليهــا، ولكنهــا قــد تــؤدي أيضًــا إلى تصــنيف الأشخــاص حــالاتهم بشكــل غــير

صحيح وتجنب التشخيص المختص وتبني علاجات غير فعالة أو غير مناسبة.

تلقــت آني بــارش، وهــي معالجــة مرخــص لهــا للأزواج والأسرة في إلبــورن إلينــوي، في إحــدى ضــواحي
شيكاغو استفسارات متعددة من المراهقين أو أولئك الذين وصلوا إلى مكتبها مع وضع تشخيص
محدد بعين الاعتبار. وحيال ذلك قالت: “يفكر الناس بالشكل التالي، إذا كانت لدي الأعراض، فمن
المؤكـد أنـني أعـاني مـن اضطـراب”- لكـن التشخيـص لا يكـون علـى هـذا النحـو”. وأضـافت أن البعـض
يقــول: “أنــا أعــاني مــن اضطــراب الوســواس القهــري”. وأضــافت: “إذا كنــت منظمًــا وتحــب الأشيــاء
بطريقـة معينـة وتقـوم بأنشطتـك الطبيعيـة، فأنـت لا تعـاني مـن اضطـراب الوسـواس القهـري – أنـت
فقط شخص منظم، ذلك أن الأشخاص الذين لديهم اضطراب الوسواس القهري لا يستطيعون

ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بسبب هذا السلوك القهري”. 

وأضافت أن بعض المراهقين سيختارون تصديق تيك توك بدلاً من المعالج، وعلى مدار عدة جلسات
“سيســتمرون في تبــني نفــس الفكــرة”. وعنــدما يصــبح المــرضى مهــووسين بتشخيــص معين، يقــول
مقدمو الخدمة إنهم يجب أن يميزوا بين تقديم فحص واقعي وإيجاد طريقة لدعم عملائهم، الذين
غالبًا ما يكونون قلقين للغاية. وأوضحت بارش أن الأمر “يبدو كما لو أنني، كمحترف – حاصل على
درجـة الماجسـتير، ورخصـة إكلينيكيـة وسـنوات مـن الخـبرة – أتنـافس مـع صـانعي محتـوى تيـك تـوك

هؤلاء”.
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من السهل جدًا أن تخطئ في التشخيص
يعد تيك توك من المنصات الأكثر شيوعًا في العالم، لا سيما بين المراهقين والشباب، وخوارزمياته بارعة
في عــرض محتــوى مشــابه لمــا شاهــدوه في أوقــات سابقــة. (يشاهــد مســتخدمو إنســتغرام وفيســبوك
أيضًا هذا النوع من المحتوى عبر ميزة الريلز) ولا يترك التنسيق – تكرار مقاطع الفيديو التي غالبًا ما
تكــون مــدتها أقــل مــن دقيقــة واحــدة – مجــالاً كــبيرًا للفــوارق الدقيقــة. فقــد يجــد المشاهــدون الذيــن

كثر من مجرد قائمة من الأعراض. يبحثون عن معلومات عن الصحة العقلية أ

لكــن مــا يجعــل التشخيــص معقــدًا للغايــة هــو أن نفــس الاضطــراب يمكــن أن يظهــر بشكــل مختلــف
تمامًــا عنــد الطفــل والمراهــق والبــالغ – بعبــارة أخــرى، لا تنطبــق نفــس الأعــراض علــى جميــع الفئــات

العمرية.

قال ميتش برينشتاين، المدير العلمي لجمعية علم النفس الأمريكية: “من السهل للغاية أن نخطئ
في التشخيص. قد تكون لديك أعراض تشبه الاكتئاب لدى شخص بالغ، ولكن كطفل أو مراهق قد
يعني ذلك شيئًا مختلفًا تمامًا”. وأضاف أنه قد يكون من الصعب أيضًا أن تكون على دراية ببعض

الأعراض التي تحتاج حقًا إلى مراقبتها من قبل جهة موضوعية.

يمكنّ الشباب من معرفة أنهم ليسوا هم فقط من يختلقون شيئا ما، وأنه
ليس في رأسهم فقط، فالآخرون يشعرون مثلهم أيضًا

يحتاج المعالجون إلى النظر في مجموعة الخبرات التي يمر بها المريض، ومتى تحدث، وإلى متى، وهل
كلــون ويتصــلون بــالآخرين؟ مــا هــو مزاجهــم يمــارسون حيــاتهم بشكــل طــبيعي؟ كيــف ينــامون ويأ

ودوافعهم؟

قالت متحدثة باسم تيك توك يوم الجمعة في بيان: “نشجع الأفراد بشدة على طلب المشورة الطبية
المهنيــة إذا كــانوا بحاجــة إلى المساعــدة”، مضيفــة أن الشركــة تواصــل الاســتثمار في تعليــم محــو الأميــة

الرقمية بهدف مساعدة الأشخاص على تقييم المحتوى عبر الإنترنت.

ذكرت سارة آن هوكينز، أخصائية علاج الأزواج والأسرة في مينيابوليس، إن ثلاثة من عملائها الشباب
أخبروهـا مـؤخرًا أنهـم مصـابون بالميسوفونيـا، وهـي حالـة يمكـن أن تجعـل النـاس يشعـرون بـالغضب
يــن مثــل المضــغ أو التنفــس. وأضــافت: “إنهــم يتجــاهلون عنــد ســماع الأصــوات الصــادرة عــن الآخر

حقيقة أنهم رأوا ذلك على تيك توك، بل ويسقطون ما رأوه على أنفسهم”.

وكما اتضح، انتهى الأمر بواحدة فقط من عملائها تعاني من هذا الاضطراب. وبغض النظر عن ذلك،
فإن ط هذا الموضوع يوفر فرصة لبقية مرضاها لمواصلة مناقشة أي مشاعر غضب وتهيج. وعن

https://www.statista.com/statistics/1095186/tiktok-us-users-age/
https://www.forbes.com/sites/johanmoreno/2021/12/29/tiktok-surpasses-google-facebook-as-worlds-most-popular-web-destination/?sh=67344ec43efb


ذلك قالت: “أعتقد أنه يمكنّ الشباب من معرفة أنهم ليسوا هم فقط من يختلقون شيئا ما، وأنه
ليس في رأسهم فقط، فالآخرون يشعرون مثلهم أيضًا”. مع ذلك، حذّرت هوكينز من أن “المعلومات

القليلة يمكن أن تكون خطيرة”.

من السهل جدا التورط فيها
قـال نجـل السـيدة هـوكينز رونـان كوسـغروف ( عامـا)، الـذي يسـتخدم تيـك تـوك منـذ حـوالي أربـع
ســنوات، إنــه أصــبح مــن الــدا بين بعــض أقرانــه تشخيــص أنفســهم باضطرابــات نفســية واعتبارهــا

سمة شخصية تميزهم وليس علة وجب معالجتها.

وأضــاف رونــان: “في تيــك تــوك ينــشرون أمــورا مــن قبيــل “أوه، أنــا أعــاني مــن هــذا، وانظــروا إلى مــدى
روعتي” وبذلك يجذبون الانتباه، لكن ما يعرضونه لا يعكس حقيقتهم”، مشيرا إلى أنه “من السهل

جدا التورط في هذا الأمر”.

وحسب الدكتور برينشتاين فإن الأطفال يبحثون عن مجموعة انتماء، ويستخدمون صراعهم الحالي
مـع أعـراض الصـحة النفسـية كوسـيلة للعثـور علـى أشخـاص يشبهـونهم في التفكـير، وأحيانـا يُظهـرون
أعراضهم كشارة فخر أو طريقة مختصرة للتعريف عن أنفسهم. كما أوضح أن بعض المراهقين قد
يسعون للحصول على معلومات عن الصحة النفسية عبر الإنترنت، لأن البالغين في حياتهم ليسوا

منفتحين على الحديث عنها، معتبرا ذلك “أمرًا محبطًا بشكل لا يصدق”.

حللــت دراســة نُــشرت في آذار/ مــارس المــاضي  مقطــع فيــديو علــى تيــك تــوك مصــحوبة بوســم
كثر من  مليار مشاهدة. وقد أظهرت الدراسة أن المراهقين #الصحة العقلية حصدت مجتمعةً أ
ــات يتحولــون علــى مــا يبــدو إلى تيــك تــوك كمصــدر للــدعم والمشــورة المدفوعــة إلى حــد كــبير بمحادث

المستخدمين.

إذا حاول مراهق أن يناقش مع والديه موضوعا رآه على تيك توك أو أي
منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي، فمن الأفضل أن يكون الحوار

منفتحًا وفضوليًا

أشـارت كـوري إتـش بـاش، أسـتاذة الصـحة العامـة في جامعـة ويليـام بـاترسون في نيـوجيرسي والمؤلفـة
الرئيسية للدراسة: “هناك قلق كبير بشأن المراهقين الذين يعتمدون تشخيصًا ذاتيًا ويتبعون خططًا
علاجيــة خاطئــة في غيــاب البصــيرة المهنيــة”، مضيفــةً أن المــراهقين قــد يصــادفون أيضــا معلومــات أو

حسابات غير دقيقة تشجع على السلوك الضار، أو مفاقمة معاناة من يكافحون فعلا.

على الجانب الآخر، ترى هذه الأخصائية أن “العثور على مجتمع إيجابي وداعم عبر الإنترنت قد يكون



مفيدا، لا سيما بالنسبة لأولئك المهمشين أو الذين يفتقرون إلى الوصول إلى موارد الصحة العقلية”.

يز ( عاما)، وهو مدافع عن الصحة العقلية للشباب وصانع ينطبق الأمر نفسه على خورخي ألفار
محتوى في إلموود بارك نيوجيرسي، تلقى أول دليل له على أنه قد يكون مصابًا باضطراب فرط الحركة
ونقص الانتباه على تيك توك عندما كان عمره  سنة. حيال هذا الشأن قال: “لقد أوصلني ذلك

إلى عالم ما كنت لأراه”.  

وذكــر أنــه أدرك عنــدما اســتمع إلى الأشخــاص الذيــن يتشــاركون نفــس الأعــراض، أن بعضهــا مألــوف
بشكل مخيف، لأنها حدثت له بالفعل، مضيفا “كان أحدهم ينهض باندفاع في اجتماع عمل أو في
منتصف مهمة للذهاب للحصول على المثلجات. لم يكن مجرد اشتهاء للطعام، كان الأمر كما لو أن

عقلي بحاجة إلى هذا الدوبامين”.

وأشـار إلى أنـه كـان يكافـح في دورتـه العلميـة أثنـاء تلقيـه دروس مـا قبـل كليـة الطـب، حيـث عـانى مـن
القلق والاكتئاب، موضحًا أنه عندما بدأ يعتقد أنه قد يكون مصابا باضطراب فرط الحركة ونقص
الانتباه تحدث مع ثلاثة أطباء نفسيين واثنين من المعالجين قبل أن يتم تقييمه في نهاية المطاف في
مركــز الصــحة العقليــة في مدرســته، وذلــك بعــد خضــوعه لبضــع جلســات اختبــار هنــاك، ليتلقــى أخــيرًا

تشخيصًا رسميًا.

يز: “لقـد غـيرّ هـذا التشخيـص حيـتي بالكامـل”، حيـث أصـبح الانـدفاع والصـعوبات الأخـرى قـال ألفـار
الــتي واجههــا الآن منطقيــة، ومــع تنــاول الــدواء وتلقــي العلاج، أصــبح يشعــر أنــه أقــل إرهاقًــا وبــدأ في

إكمال بعض المهام في نصف الوقت الذي يستغرقه عادةً.

التشخيص لا يحدد من أنت
يقـول الخـبراء إنـه إذا حـاول مراهـق أن ينـاقش مـع والـديه موضوعـا رآه علـى تيـك تـوك أو أي منصـة

أخرى من منصات التواصل الاجتماعي، فمن الأفضل أن يكون الحوار منفتحًا وفضوليًا.

أوضــح أنيــش ديــوب، رئيــس مجلــس الأطفــال والمــراهقين وعــائلاتهم في الجمعيــة الأمريكيــة للطــب
يـــد عـــن ابنـــك المراهـــق وبعـــض التحـــديات النفسي: “اغتنـــم هـــذه الفرصـــة لإشراكهـــم ومعرفـــة المز
والصراعات التي يمر بها. ما الذي يجذبهم إلى شخص أو صفحة يتابعونها؟ وما الذي يتعرفّون عليه؟

وما الذي يُقلقهم؟”.

التشخيص هو نقطة انطلاق للتفاهم وليس نقطة النهاية

غالبا ما تكون المعلومات المقدمة على منصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة أو مفرطة التبسيط،



لذلــك أوصى الــدكتور ديــوب أيضــا بتــوجيه الأطفــال نحــو مصــادر موثوقــة مثــل دليــل “إيــه بي إيــه”
لموضوعـات الصـحة العقليـة، الـذي يتـوفر أيضـا باللغـة الإسـبانية، وصـفحة مـوارد الأكاديميـة الأمريكيـة

للطب النفسي للأطفال والمراهقين المتاحة للعائلات والشباب.

أوردت سيلي فاكورزي، مديرة عمليات الصحة العقلية في تيميليمد، وهو مزود صحي افتراضي يقدّم
كثر من  حرما جامعيا: “في بيئة الكلية، يسعى الطلاب خدماته لأكثر من . مليون طالب في أ
أحيانا إلى التشخيص من أجل الحصول على خدمات أو سكن”. وأضافت أن الطلاب يريدون، في
يـن أوقـات أخـرى، اكتشـاف فقـط سـبب شعـورهم بـالاختلاف، أو مـا يجعلهـم يشبهـون أشخاصًـا آخر

يعرفونهم يعانون من نفس المشكلة.

كدت هوكينز على أهمية مساعدة الأطفال على فهم أن “التشخيص لا يحدد  من هم، بل هو وأ
جزء من شخصيتهم”، مشيرةً إلى أن “التشخيص هو نقطة انطلاق للتفاهم وليس نقطة النهاية”.

اكتشفت كيانا، المراهقة من بالتيمور التي كانت تعتقد أنها مصابة باضطراب تبدد الشخصية، مقاطع
فيــديو إضافيــة علــى تيــك تــوك تــدعي أنــه يمكــن علاج الحالــة مــن خلال تغيــير الــروتين اليــومي وبــدء
هوايـات جديـدة – وهـو مـا بـدأت فعلـه بجديـة – مثـل الحياكـة وكتابـة مـذكرات وتعلـم التزلـج، إلا أن
هــذه الأمــور لم تساعــدها. وفي وصــف شعورهــا عنــدما عــادت إلى المدرســة، في وقــت لاحــق مــن تلــك

السنة، وبدأت في قضاء الوقت مع صديقاتها قالت: “شعرت فجأة أنني سعيد مرة أخرى”.

وفي نهاية المطاف حين قابلت الطبيبة النفسية في مدرستها، طمأنتها بأنها لا تعاني من اضطراب تبدد
الشخصية وأقرتّ بالصعوبات التي واجهتها أثناء التعلّم عن بعد. وحيال ذلك قالت كيانا: “لا تحتاج

فعاليًا إلى الإصابة باضطراب نفسي حتى تعاني، فكل شخص يحتاج إلى دعم عاطفي”.

المصدر: نيويورك تايمز
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